
60 

  2001)16) العدد (23مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة  _  سلسلة الآداب والعلوم الإنسانیة المجلد (
Tishreen University Journal for Studies and Scientific  Research-Arts and Humanities Science Series Vol  (23) No (16) 2001  

 

 
  الدكتور خالد یسیر *                         

  
  
  )19/8/2001( قبل للنشر في 

  

       الملخّص        

  
وقد كان رائداً فـي ذلـك ، ویمكـن رد  یتناول البحث استخدام البیاتي لتقنیة القناع ، في شعره ، وحدیثه عنه نظریاً في نثره ، 

مصــادر القنــاع عنــده إلــى : قنــاع الشخصــیات المعاصــرة ، وقنــاع الشخصــیات التراثیــة ، وقنــاع الأمكنــة .كمــا تجلّــت أشــكال 
القناع في شعره  في ثلاثة نماذج ، هي : قناع النص ، وقناع الـدیوان ، وهـو نـادر ، وقنـاع النتـاج الكامـل الـذي یتكـرر فـي 

  الشاعر على مرحلة زمنیة طویلة .نتاج 
وقــد وظَّــف البیــاتي القنــاع للتعبیــر عــن المحــن الاجتماعیــة والكونیــة بأســلوب مباشــر ، تغلــب علیــه الغنائیــة والذاتیــة ، وتــراوح 

عمقـاً موقفه بین التفاؤل والتشاؤم ، ثم تتطور ثقافته ، وتتعمق ، وتتنوع أدواته التعبیریة ، فیصبح توظیف القنـاع عنـده أكثـر 
فـي الـنفس البشـریة ، وأكثــر غوصـاً فـي تاریخهـا ، فراحــت الأقنعـة تكشـف مفارقـات الحیــاة وضـراوتها ، وتصـوّر كفـاح الــروح 

  من أجل تخلیص العالم من شروره ، ومن طغاته .
ــاً ، و  خلصــت إلــى لقــد اعتمــدت خطــوات البحــث قــراءة النصــوص النثریــة والشــعریة أولاً ، ثــم النظــرة التاریخیــة التطوریــة ثانی

  خاتمة ، تناولت هنات الشاعر في استخدامه للقناع .
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    ABSTRACT    

 
 

This paper deals with AL-Bayaty’s use of the persona technique in poetry and prose, In this 
respect, He was a pioneer, His employment of personas can be attributed to varied sources : 
modern, classical and geographical, In his poetry, three different types of personas recurred 
: textual, anthological ( which are rare and total, recurring throughout a poet’s literary out 
put over a time duration . 
AL-Bayaty has made use of persona in order to reflect social and universal dilemmas in a 
direct style tinged with lyricism and subjectivity . this attitude as a poet oscillates between 
optimism and pessimism. With the development and maturation of his culture, and the 
variation of his poetic techniques, his employment of persona  has become more probing of 
human psyche and its history . The personas have, consequently, uncovered the discipancies 
and harshness of human life and depicted the spiritual struggle to get rid the world of evils 
and tyrants . 
This research relied, first on exploring prose and verse texts, then, used an historical 
evolutionary perspective, and reaches the conclusion that highlighted the poet’s mishaps in 
the employment of persona . 
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شهدت ساحة الشعر العربـي الحـدیث فـي الخمسـینیات مـن القـرن العشـرین تغییـرات واسـعة ، شـملت الشـكل والمضـمون  فقـد 

  ء القصیدة ، وتنوعت أدواتها التعبیریة ، واتّسع مضمونها  لیشمل القضایا الاجتماعیة  والإنسانیة . تجدد بنا

فظهـرت داخـل ثم راح الشعراء یبحثون عمّا یخفف من السمات الغنائیة والذاتیـة التـي وسـمت الشـعر خـلال هـذه الحقبـة . (( 
صـیدة ذات المنحـى الـدرامي، وقصـیدة القناع،والبـالاد ، الشعر الحدیث اتجاهات ذات منحى موضوعي تمثلت في خلق الق

وقصیدة المنولوج ، والقصـیدة متعـددة الأصـوات ، وقصـیدة المونتـاج والكـولاج ، ومـا إلـى ذلـك وفـي معظـم هـذه التجـارب 
   1))الشعریة كانت تخفت النزعة الغنائیة الذاتیة،وترتفع قیمة أشكال التعبیر الموضوعي بشكل عام

اعر العربي المعاصر خلال النصف الثاني من هذا القرن أن یخطو بالقصیدة العربیة الحدیثـة خطـوات واسـعة لقد تمكن الش
  نحو التجدید ، وذلك من خلال الأدوات التي استعارها من الأنواع الأدبیة الأخرى ، وربما كان القناع أبرزها  

م جـداً ، اسـتعان بـه الإنسـان البـدائي ؛ لیعبّـر مـن القناع مصطلح مسرحي أساسـاً ، یعـود اسـتخدامه إلـى زمـن قـدیو (( 
غالبـاً  –خلاله عن مظاهر صلته بالآلهة والطبیعة في طقوسه الدینیة ، یتحد فیه الشاعر المعاصـر بالشخصـیة التراثیـة 

؛ لیضفي علـى صـوته نبـرة موضـوعیة شـبه محایـدة، تبتعـد بـه عـن حـدود الغنائیـة والرومانسـیة التـي اتسـم بهـا أكثـر  –
الذي یعود إلى الشخصیة التراثیة علـى نحـو یتـوازن  –أنا  –لشعر العربي ، ویسیطر على قصیدة القناع ضمیر المتكلم ا

  .2))فیه صوتا الماضي والحاضر 

 
  1968ر عــام الشــاعر عبــد الوهــاب البیــاتي أول مــن أشــار إلــى القنــاع مصــطلحاً نقــدیاً فــي كتابــه " تجربتــي الشــعریة "الصــاد

إلى جانب استخدامه بالمعنى الاصطلاحي ، حین عرّفه 3وقد استخدمه بمعناه اللغوي "الغطاء والستر " في أكثر من موضع
الاسم الذي یتحدّث من خلاله الشاعر نفسه ، متجرّداً من ذاتیتـه ، أي إنَّ الشـاعر یعمـد إلـى خلـق وجـود بقوله : هو (( 

عن حدود الغنائیة والرومانسیة التي تردى أكثر الشعر العربي فیها ، فالانفعـالات الأولـى مستقل عن ذاته ، وبذلك یبتعد 
الوسیلة إلى الخلق الفني المستقل . إنَّ القصیدة فـي مثـل هـذه الحالـة ، عـالم  لم تعد شكل القصیدة ومضمونها، بل هي

خات والأمـراض النفسـیة التـي یحفـل بهـا لا تحمـل آثـار التشـویهات والصـر  –وإن كان هـو خالقهـا  –مستقل عن الشاعر 
  .4))الشعر الغنائي 

ینصبُّ اهتمـام البیـاتي فـي التعریـف السـابق علـى الموضـوعیة التـي تحـدُّ مـن انفعـالات الشـاعر ، وتبعـده عـن حـدود الغنائیـة 
ة أساســیة مــن غایاتــه  والرومانســیة التــي تســم معظــم الشــعر العربــي المعاصــر.إنَّ هــذه النظــرة إلــى القنــاع تتفــق كثیــراً مــع غایــ

آثـار التشـویهات والصـرخات والأمـراض النفسـیة التـي یحفـل  –كمـا یقـول  –وهي النأي بالشعر عن الذاتیة التي تحمل معهـا 
  بها شعرنا الغنائي . وإن كان البیاتي لم یتخلص من ذلك تماماً . 

ي الحــدیث . إن أحــداثاً كثیـرة وقعــت فــي العــالم : ویبحـث فــي الــدافع إلـى القنــاع ، ممــا یدخلــه دائـرة التجدیــد فــي الشـعر العربــ
فالمعاناة ، والصمت ، والثورة المضادة التي شملت العالم ، والرحیل المستمر من منفى إلى منفـى ، ومـوت الثـائر العظـیم (  

أن یوفـق  إلى إیجاد الأسلوب الشعري الجدید الذي عبّر به ، وحاول من خلالـه -كما یقول  –كل ذلك قاده … جیفارا  ) 
(( بین ما یموت وما لا یموت ، بین المتنـاهي واللامتنـاهي ، بـین الحاضـر وتجـاوز الحاضـر ، وتطلـب هـذا منـي معانـاة 
طویلــة فــي البحــث عــن الأقنعــة الفنیــة . ولقــد وجــدت هــذه الأقنعــة فــي التــاریخ والرمــز والأســطورة ، وكــان اختیــار بعــض 

وبعـض كتـب التـراث للتعبیـر مـن خـلال " قنـاع " عـن المحنـة الاجتماعیـة  شخصیات التاریخ والأسـطورة والمـدن والأنهـار
والكونیــة مــن أصــعب الأمــور ، ولــم یكــن هــذا الاختیــار طارئــاً علــيَّ ، فلقــد كــان نتیجــة رحلــة طویلــة مضــنیة بــدأتها منــذ 
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ري المنتمـي " فـي " شخصیة " الجواب " و" المتمرد " و" الثوري اللامنتمي " فـي " أبـاریق مهشـمة " إلـى شخصـیة " الثـو 
المجــد للأطفــال والزیتــون " و" أشــعار فــي المنفــى " وعشــرون قصــیدة مــن بــرلین و" كلمــات لا تمــوت " إلــى شخصــیة " 
الثوري في الثورة المستمرة " في " النار والكلمات " و" سفر الفقر والثورة " و" الذي یأتي ولا یأتي " و" الموت في الحیـاة 

" ((5 .  

حداثــه العظیمــة ، وبشخصــیاته الغنیــة والمتنوعــة التــي اســتطاع بعضــها أن یحمــل مشــاعل التمــرد والثــورة علــى إنَّ التــاریخ بأ
الظلــم والطغیــان ، والمتنــاهي وغیــر المتنــاهي فیــه . كــل ذلــك جعــل مــن القنــاع وســیلة فنیّــة للتعبیــر عــن المحنــة الاجتماعیــة 

  والكونیة كما یراها البیاتي . 

تعریــف القنــاع والــدافع إلیــه،وإنّما اتســعت لتشــمل الشخصــیات القناعیــة، والغایــة مــن اســتخدامها  ولــم تقتصــر ملاحظاتــه علــى 
یجب البحث عن السمات الدالة في الشخصیة أو الأسطورة ، وأن یربط ربطاً موفقاً بینها وبین ما ففي مجال الاختیار (( 

اثـة " و" السـمة المتجـددة " التـي تحملهـا الشخصـیة یرید أن یعبّر عنه الشاعر من أفكار، ویراعـي فـي ذلـك أیضـاً " الحد
التاریخیة أو الأسطوریة ، فبعض الشخصیات التاریخیة أو الأسطوریة لا تصلح موضـوعاً معاصـراً علـى الإطـلاق، وذلـك 

یـة لانعدام السمة الدالة فیها، ومن هنا تنشأ الصعوبة. ذلـك لابَّـد للشـاعر مـن قـراءة التـراث قـراءة عمیقـة  مـن خـلال رؤ 
  .6)) علمیة فلسفیة شاملة

إنَّ أهم ما في الاختیار هو السمات الدالة في شخصیة القناع ، المتمثلة في المواقف الإنسانیة التي دافعت عنهـا  والمعانـاة 
دفع عجلة الحضارة ، ومقدار ما یمكن أن توحیه للقارىء العربي المعاصر التي تحملتها في سبیلها ، وفي قدرتها علـى (( 

، فـإذا مـا أحـس الشـاعر المعاصـر بقـدرة الشخصـیة علـى التعبیـر  7)) یصاب بشرارة الإبداع ، والثورة على ما هو فیهلكي 
عن المواقف والقضایا والرؤى التي تشغله ، فإنه یسـتدعیها قناعـاً ، ویحمّلهـا آراءه ومواقفـه  فأقنعـة المعـري والحـلاج والخیـام 

 –عن طریق القناع  –أن تكون رموزاً لقضایا إنسانیة معاصرة  تحمل في جذورها جدیرة ب –بما تحمله من معان  –وغیرهم 
  أبعاداً إنسانیة تشمل الماضي والحاضر . 

إنَّ شخصـیة الحـلاج والمعـري والخیّـام ودیـك الجـن وطرفـة بـن وفي مجال الغایة من اسـتخدام الأقنعـة ، یقـول البیـاتي : (( 
ي والاســكندر المقــدوني وجیفــارا وهملــت وبیكاســو وهمنجــواي ومالــك حــداد وجــواد العبـد ، وأبــي فــراس الحمــداني ، والمتنبــ

ســلیم ، وألبیــر كــامي ونــاظم حكمــت وعبــد االله كــوران وعائشــة وإرم ذات العمــاد وكتــاب ألــف لیلــة ولیلــة ، وبابــل والفــرات 
م البطــل النمــوذجي فــي ودمشــق ونیســابور ومدریــد وغرناطــة وقرطبــة وتهامــة ، وغیرهــا التــي اخترتهــا ، حاولــت أن أقــدّ 

عصــرنا هــذا ، وفــي كــل العصــور فــي ( موقفــه النهــائي ) وأن أســتبطن مشــاعر هــذه الشخصــیات النموذجیــة فــي أعمــق 
حالات وجودها ، وأن أعبّر عن النهائي واللانهائي،وعن المحنة الاجتماعیة والكونیة التي واجهها هـؤلاء  وعـن التجـاوز 

، ولذلك اكتسـبت هـذه القصـائد ، هـذا البعـد الجدیـد الـذي یجعلهـا تولـد مـن جدیـد ، والتخطي لما هو كائن إلى ما سیكون
  .8)) كلما تقادم بها العهد

إنه یمیل على نحـو فطـري إلـى رسـم النمـاذج التـي تتفـق ومشـروعه الإبـداعي ، ولـذا فهـو ینتخـب الأشـخاص الممیـزین الـذین 
  .9یصلحون للتعبیر عن موقفه الفكري

قنــاع عائشــة القابــل كــل صـورة فــي " ملائكــة وشــیاطین " أذابتــه ع عائشــة الـذي ابتكــره ، فیقـول : (( ویبحـث أخیـراً فــي قنـا
حرارة الدموع ، فبدا وجهها مـن تحـت القنـاع فـي " المـوت والحیـاة " وجـه شـابة ، كانـت قـد ماتـت منـذ أزمنـة موغلـة فـي 

ن امرأة تتشح باللون الأحمر في أطلال بابـل ذات یوم یبرق في عیو –من یدري  –القدم ، وقد وجدت قناعها أو وجهها 
، وفي ابتسام صبیة فرعونیة ، تنام مفتحة العیون في رواق متحف القاهرة ، وقد استحالت إلى كتلـة شـفافة مـن الحجـر 

  . 10)) ، ولكنني هربت من ابتسامة الشفاه الحجریة إلى عائشة أخرى من لحم ودم
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ــى عائشــة رمــز ولیســت قناعــاً ، ولــو عــدنا إلــى قصــیدة " یبــدو أن عائشــة فــي حــدیث البیــاتي الســابق  ــة إل ، وإلــى 11" مرثی
الأماكن الأخرى من شعره التي ذكرها في المقبوس ، ولما وجدنا عائشـة القنـاع ، وإنمـا نجـد عائشـة الرمـز ، الـذي یمكـن أن 

بحبـي للإنسـانیة والـوطن  –ابي في طفـولتي وشـب –لقد امتزج حبي للمرأة نفسّره بكلام البیاتي نفسه في موضع آخر : (( 
والثورة ، حتى أصبح من المتعذر عليَّ ، أن أفصل فیما بیـنهم ، بـل لقـد كـان أي فصـل ، بمثابـة ، جریمـة قتـل للآخـر ، 

  . 12)) لذا فقد طال طوافي على أبواب مدینتي ، وأبواب مدن العالم بحثاً عمَّن أحب

  والثورة ، والحقیقة أن كل قناع رمز ، ولكن لیس كل رمز قناعاً . یستنتج من ذلك أن عائشة رمز للإنسانیة والوطن 

وقد نقـع محیي الدین صبحي أنه علینا فحص الأسماء التي یذكرها البیاتي على أنها أقنعة، وذلك في قولـه : ((  –ویرى د 
هـؤلاء الـذین ذكـرهم  في خطأ جسیم إذا نحن أخذنا هذا التعداد دون فحص ، وصدّقنا أن البیـاتي اتخـذ مـن كـل واحـد مـن

  " لیس فیها أقنعة .  إلى بابلو نیرودا" و"  إلى أرنست همنجواي" و"  إلى عبد االله كوران. فقصائد الشاعر : "  13)) قناعاً 

  أصبحت ركیزة أساسیة لكل من سیكتب عن القناع بعده .  –وغیرها  –إن آراء البیاتي السابقة 

 
اریخ بأحداثه وأشخاصه مكاناً بارزاً فـي فكـر البیـاتي ، یـتعلم مـن عبـره الكثیـر ، ویسـتلهم مـن شخصـیاته فـي إبداعـه یحتل الت

الشعري ، ویأخذ منها دروساً وعبراً للحاضر . لم تكن العودة إلى الماضـي مـن أجـل إحیائـه ، وإنمـا كانـت مـن أجـل إضـاءة 
هي تعبیر بالتراث لخدمة الواقع المعیش . هذا التعامل مع التراث لم یكـن كـذلك الراهن ، ولم تكن تعبیراً عن التراث ، وإنّما 

  14في بدایاته الشعریة ، فإن القارىء لدواوینه الأولى یكتشف بجلاء ندرة شخصیاته . 

ــ ى أقنعــة وإنَّ القــارئ لــدیوان الشــعر العربــي الحــدیث یلحــظ أنَّ مســاحة أقنعــة الشخصــیات المعاصــرة فیــه قلیلــة جــداً قیاســاً إل
استدعاء أو أقنعة أو اسـتلهاماً _.   ویمكـن أن یـرد ذلـك إلـى  –الشخصیات التراثیة ، ویكتشف بسهولة الشخصیات التراثیة 

ــم تشــغل حیــزاً فــي  أن الشخصــیات المعاصــرة لــم تكتمــل بعــد مــن حیــث ملامحهــا وأبعادهــا وتأثیرهــا ، وربمّــا أیضــاً ؛ لأنهــا ل
لشخصیات التراثیة التي تستطیع أن تدمج الماضي بالحاضر ، وتجعل الحاضر امتداداً الذاكرة الجماعیة ، كما حصل مع ا

للماضــي ؛ ممــا یضــفي غنــى وعمقــاً علــى القصــیدة ، بینمــا قنــاع الشخصــیة المعاصــرة یفقــد ذلــك ، ویســتثنى مــن هــذا الأمــر 
  البیاتي الذي یحوي دیوانه عدداً وافراً من الشخصیات المعاصرة. 

یات أقنعتــه مــن مصــدرین : مــن الــزمن الحاضــر ، ومــن التــراث . تغلــب الشخصــیات المعاصــرة علــى اســتمد الشــاعر شخصــ
مســافر بــلا حقائــب ، والســجین المجهــول ، ومــذكرات رجــل المرحلــة الأولــى مــن شــعره ، ویمكــن التمثیــل علــى ذلــك بـــ : " 

م حكمـت ، ومرثیـة أخـرى إلـى نـاظم حكمـت مرثیة إلى نـاظ" القصائد التالیة : "  النار والكلماتویضم دیوان "  15" مجهول
  .  16" وإلى مالك الحداد

لقد استمدّ البیاتي من الشخصیات العالمیة المعاصـرة شخصـیة الشـاعر التركـي نـاظم حكمـت فـي أكثـر مـن قصـیدة ، وجعـل 
المقاطع المـذكورة مـن " المؤلفة من خمسة مقاطع ، یتنقَّل الشاعر في  مرثیة إلى ناظم حكمتمنها قناعاً فنیاً في قصیدته " 

 –إلـى إشـراك الطبیعـة  –نـاظم حكمـت  –إلـى الحـدیث علـى لسـان شخصـیة القنـاع  –في المقطع الأول  –الحكایة الشعریة 
أُعدمتُ في الیونان / تفتّحت فـي اللیـل وردتـان / سـال دمـي " :  الإعداموتعاطفها مع هذا الحـدث "  –في المقطع الأخیر 

وعاد عاشـقان/ مـن رحلـة الضـیاع والأحـزان / قلبـي مـع الأطفـال فـي حـدائق الزمـان / دقَّ ،  على جبین القمر النعسان /
ودقَّت ساعة المیدان / یا إخوتي رحلتنا تَّمت / سـلاماً ! / أیهـا الربَّـان / الموجـة العـذراء عـادت ، تـزرع البحـر ، وعـاد / 

ــــــت  ــــــي / ودق ــــــا حبیبت ــــــوطن الأوطــــــان / " شــــــیرین " ی ــــــدخان / الشــــــاعر والإنســــــان / ل ــــــدائن ال ــــــي م   الأجــــــراس ف
  .17 أجمل إنسان على الأرض یموت / أجمل الأغان / رحلتنا تمت / سلاما ! / أیها الإنسان
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" التـي اتخـذها قناعـاً ، وصـوّر  إلـى مالـك الحـداد" فـي قصـیدته "  مالـك الحـدادواستمد من الشخصیات العربیـة المعاصـرة " 
  :  -كما فعل في القصیدة السابقة  –المهان ، وأشرك الطبیعة معه من خلالها مشاعره المتألمة نحو الإنسان 

ــــــــل /    أحــــــــسُّ بــــــــالهوان / بالمســــــــرح الخــــــــاوي وبالقیــــــــاثر المحطّمــــــــة / تــــــــئنَّ بالممثــــــــل القتیــــــــل / بــــــــالرائع النبی
ـــــــب . أحـــــــس بالإنســـــــان /  ـــــــى طریقهـــــــا تعشـــــــعش العناك ـــــــى عل ـــــــب / خجل ـــــــب . / أحـــــــسُّ بالكواك   تدوســـــــه الثعال

  والـــــدخان / یبـــــاع بالمجـــــان / یحـــــبُّ بالمجـــــان / یكـــــره بالمجّـــــان / یقتـــــل بالمجّــــــان /  دبـــــاً یحـــــش رأســـــه بـــــالقش
ـــــه : خرقـــــة علـــــى طاولـــــة فـــــي حـــــان / یُمســـــحُ فیـــــه أیُّمـــــا شـــــيء . أحـــــسُّ آه بالإنســـــان /    یمـــــوت بالمجّـــــان / أحسُّ

  . 18.  یركع في مزبلة التاریخ ، في قاذورة النسیان

ة التــي تجــرف فــي طریقهــا كــل شــيء ، وتعیــد خلقــه ، وفــي المقطــع الثالــث معانــاة ویصــوّر فــي المقطــع الثــاني الثــورة العملاقــ
  شخصیة القناع أمام الموت والانبعاث الذي تحدَّث عنه في المقطع السابق : 

لریشتي الشریدة / لغربتي ، للثلج في المنفى ، لهذي النجمة الوحیدة / لشاعر یجوع في الربیع ، للیمامة الطریدة  
روقة الشهیدة / لكادح في وطني یموت في زنزانة بعیدة / لهذه القصیدة / أقسمتُ یا جزائري الجدیدة / أن لثورتي المس

أعبر المخاض / أن أنهض اللیلة فوق الدم والأنقاض / أن أجمع النجوم والمحار / إلیك من شواطىء البحار / أقسمت 
   .یا جزائري الجدیدة / أن أحمل الصلیب / أن أطأ اللهیبللإنسان/ للأمل الجدید في وهران / لأحرف القصیدة / أقسمت 

ــــــــــي  ــــــــــاد الشــــــــــعر العراق ــــــــــاتي 19یتفّــــــــــق معظــــــــــم نق ــــــــــي قصــــــــــیدة البی ــــــــــت ف ــــــــــاع تمثَّل ــــــــــى للقن ــــــــــى أنَّ الإرهاصــــــــــات الأول   عل
مــوت ، وهــذا یتعــارض مــع مــا ذهــب إلیــه الــدكتور محیــي الــدین صــبحي ، الــذي یعــدُّ قصــیدة " 20"  مــذكرات رجــل مجهــول" 

  .22، علماً أن البیاتي نفسه لا یرى أنها قصیدة قناع 21طوة أولیة نحو القناع " خالمتنبي 

" مــن ثمانیــة مقــاطع یــتقّمص فیهــا شخصــیة فــلاح عراقــي ، یتــیم الأبــوین ، قــدم إلــى  مــذكرات رجــل مجهــولتتــألف قصــیدة " 
  المدینة ، وهو خائف : 

ما  –ا إلى قبر الحسین / وكان عمري آنذاك / سنتین أنا عامل أدعى " سعید " / من الجنوب / أبواي ماتا في طریقهم
أقسى الحیاة / وأبشع اللیل الطویل / والموت في الریف العراقي الحزین / وكان جدي لا یزال / كالكوكب الخاوي على 

  قید الحیاة . 

  ولكنَّ المدینة تسحقه بجبروتها ، فتدفعه إلى طریق التسوّل واللصوصیة : 
؟ / متسولاً ، عریان ، في أرجاء عالمنا الكبیر ! / وذقت طعم الیتم مثلي والضیاع ؟ / أعرفت أعرفت معنى أن تكون 

  معنى أن تكون ؟ / لصاً تطارده الظلال / والخوف عبر مقابر الریف الحزین ! 

دینة  وذلك یقدم لنا إحساسه بما آل إلیه من موت جده الذي كان یرعاه ، ثم هجرته إلى الم – 5و 4و 3 - وفي المقاطع : 
بتناقضات الحیاة الحادة ؛ مما  –سعید  –وعي القناع  – 7و 6 -عبر منولوج یكشف معاناته وآلامه . ویقدم المقطعان : 

إلى البحث عن الخلاص الذي تراءى له في إنسان الغد العامل والفلاح :  –في النهایة  –أوقعه في حیرة من أمره ، ودفعه 
لال / أبداً تطاردني كأني لا أزال / ظمآن عبر مقابر الریف البعید / وكأن إنسان الغد الآتي اللیل في بغداد ، والدم والظ

  المصانع والحقول .  السعید / إنسان عالمنا الجدید / مولاي ! یولد في
ائیـاً فـي " تقدیماً یشـبه الأقصوصـة وقـد بـدا صـوت القنـاع غن سعیدتستفید القصیدة من فن القصة ، إذ قدَّمت حیاة العامل " 

مواضع كثیرة منها ، مما جعله هشاً ، وسارت الأحداث في خط صاعد ، یُسلم أوّله إلـى وسـطه، وهـذا إلـى الخاتمـة  ویمثـل 
الـذي یبّشـر بمســتقبل ،  –حینـذاك  –ذات البیـاتي التـي كانـت أقـرب إلـى الفكـر الاشـتراكي  –إلـى حـد مـا  –مضـمون الـنص 

  الید العلیا فیه للعمال والفلاحین . 



66 

لــم ینضــج لیصــبح ثوریــاً ، وإنمّــا هــو متمــرد یــوطىء " نمــوذج الثـوري المتمــرد ، إلا أنــه ((  ســعیدوتمّثـل شخصــیّة القنــاع " 
فــ   23)) بعمله بدافع حقد فردي دون تنسیق من خلال حركـة نضـال جماعیـة –أو تمنى القیام  –للثورة ،متمرد لأنه قام 

البیـاتي الـذي  –صـانعه  –ن معالمـه الثوریـة لـم تنضـج بعـد ، شـأنه فـي ذلـك شـأن" ما زال في أول الطریق ، ولذا فإ سعید" 
  في بدایة العمل الفكري النضالي .  –أیضاً  –كان 

أما الشخصیات المستمدة من التاریخ ، فهي كثیرة ، وهي الغالبة على شعرنا العربي المعاصر ، ومن یتصفحه باحثاً عن 
أقنعة فنیّة ، فإنه سیجد من ذلك الكثیر ، وأمّا من حیث نوعیة هذه الشخصیات التراثیة الأسماء التراثیة التي تحوّلت إلى 

  وطبیعتها ، فإن الدكتور علي عشري زاید یجعلها في ثلاث فئات : 

التــاریخي  الشخصــیات الواقعیــة التــي لهــا وجودهــا الحقیقــي التراثــي : الأدبــاء ، والمتصــوفة ، والشخصــیات ذات الوجــود – 1
  كلها . 

الشخصـــیات النمـــوذج التـــي لـــم توجـــد تاریخیـــاً بأعیانهـــا ، وإنمـــا وُجـــدت بصـــفاتها ، مثـــل شخصـــیة الخلیفـــة، وشخصـــیة  – 2
  الخارجي . 

" في شعر سعدي یوسـف،  الأخضر بن یوسفالشخصیات المخترعة التي اخترعها خیال الشاعر ، مثل : شخصیة "  – 3
  .24" في شعر أدونیس  مهیار الدمشقيوشخصیة " 

نسحب هذا التصنیف على كثیر من الشعراء مثل : أدونیس ، وممدوح عدوان، وسعدي یوسف ، وغیرهم. أمّـا البیـاتي  فـلا ی
  نرى في شعره إلاّ الشخصیات الواقعیة ، التي لها وجودها الحقیقي ، مثل : الحلاج، والمعري ، وعمر الخیام . 

خصیاته الواقعیة ، التي ربما یكون لها دور أكثر فاعلیة في التأثیر إنّ غوصه في أعماق التاریخ وروحه ، دفعه لاستلهام ش
  على الواقع من الشخصیات النموذجیة،أو الشخصیات المخترعة،فهو یرید أن یستلهم شخصیات حیة لواقع حي . 

ه، وهـذا یفسـر مـدى إنَّ أقنعة الشخصیات التراثیـة عنـد البیـاتي تظهـر ، وتكثـر ، وتتنـوع فـي المجلـد الثـاني والثالـث مـن دیوانـ
هـــ  – 309 – 244 –التصـاقه بالتـاریخ ، ومــدى اطلاعـه الواســع علیـه ، فمــن المتصـوفة یبـرز الحــلاج حسـین بــن منصـور 

مــن خلالــه العــالم موحشــاً ســاده الاســتغلال ، حتــى كــأن الــذي یجعــل منــه قناعــاً رأى ((  25" عــذاب الحــلاجفــي قصــیدته " 
عـین الشـمس ، أو تحـولات محیـي الـدین بــن یـي الـدین بـن عربـي فـي قصـیدة " ومح 26)) الخریـف أحالـه إلـى أرض یبـاب

جانـب رفــض الواقـع ، وعــدم الانسـجام مــع المحــیط ، والسـهر وردي ، وقــد اسـتفاد البیـاتي مــن تجـارب هــؤلاء (( 27"  عربـي
  .28) ) الاجتماعي ، وموقف العصر منهم وما واجهوه من قمع واضطهاد على أیدي سلاطین عصرهم أو أبنائه

" ، وأبي فراس  الذي یأتي ولا یأتي، وعمر الخیام في " 29ومن الشعراء یبرز قناع المعري في قصیدة " محنة أبي العلاء " 
عـن وضـاح " ، ووضّـاح الـیمن فـي قصـیدته "  الموت فـي الحیـاة" في دیوانـه "  رومیات أبي فراسالحمداني في قصیدته " 

  " . الیمن والحب والموت

وضاح الیمن عند البیـاتي هـو رمـز الحـب ، رمـز القصـیدة المتحدیـة التـي تمـارس عبد العزیز المقـالح أن ((  یرى الدكتور
وجودها الفاعل ، لا في شعب الخلیفة فحسب ، وإنما في قصره كذلك . إنها تتسلل إلـى حریمـه وجواریـه وعبیـده  تجتـاز 

تـؤرق لیـل الخلیفـة وتجعـل حیاتـه همـاً متواصـلاً  وقلقـاً لا  الأسوار المحاطة بالحراس ، وتدخل من الأبواب والنوافذ؛ لكـي
  .30))  یطاق ، وتخلق حوله هماً ما علیه من مزید

إن شخصیة وضاح غنیة بإیحاءاتها وبرموزها المتعددة ، وقـد اسـتطاع البیـاتي أن یسـتفید منهـا ، ویسـتغلها فنیـاً فـي قصـیدته 
  . 31عاته ، فهو عاشق ، وثائر ومتمرد ورافض هذه ؛ ویجعل وضاحاً قناعاً معادلاً لرؤاه وتطل
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یختلــف عنــه عنــد شكســبیر ، فالخیانــة عنــد البیــاتي ، یقابلهــا الشــك هنــاك، ولا شــك أن  –هنــا  –لأن توظیــف قصــة الخیانــة 
 الخیانة دلیل كاف للعقاب ، بینما یكون الشك في غیر محله ، وبذا یصـبح المشـكوك فیـه بریئـاً . ومـع ذلـك ، فإنـه نـال عنـد

لـــم یمـــس بـــأي أذى . علمـــاً أنـــه یســـتحق العقـــاب . إن التبـــاین بـــین  –زوج الخلیفـــة  –شكســـبیر عقـــاب المـــوت بینمـــا الخـــائن 
نــاجم عــن رؤیــة كــل مــن الكــاتبین . فقــد تنــاول شكســبیر النــوازع الإنســانیة  –علــى اختلافهمــا فــي درجــة المأســاة  –المــوقفین 

مسـتمرة  –هنـا  –ة بزمان ومكان محددین . تبقى رموز السـلطة والقتـل والتـدمیر مطلقة غیر مقیدة بینما تناولها البیاتي مقترن
، فمصرع الأبطال لا یجتثها من العالم . بینما مصرعهم في عطیل یـؤدي إلـى إدراك الظلـم ، فمـوت دیدمونـة غیـر شـیئاً مـا 

  داخل عطیل ، بینما موت وضاح لم یغیر أي شيء في السلطة . 

" بأسـلوب  هـومقاطع ، یرسـم المقطـع الأول صـورة أسـطوریة لوضـاح ، ویقدمـه بضـمیر الغائـب " تتألف القصیدة من عشرة 
  قصصي ، مضفیاً علیه ظلالاً وإیحاءات یصعب تحدیدها : 

  یصعد من مدائن السحر ومن كهوفها : وضاح 

  متوّجاً بقمر الموت ونار نیزك یسقط في الصحراء 

  لقوافل : السعلاة تحمله إلى الشآم عندلیباً برتقالیاً مع ا

  وریشة حمراء 

علـــى طرفـــي نقـــیض ، فالثـــاني ، والثالـــث یمـــثلان الحـــب والعطـــاء ، والرابـــع عكـــس ذلـــك ، بقـــول  4و 3و 2تقـــف المقـــاطع : 
  البیاتي في المقطع الثاني على لسان قناعه :
  لم أجد الخلاص في الحب ولكني وجدت االله 

اً إلى الخلاص ، فهي صلة بین العبد وربه . وطریق إلى المعبود . وفي لیست طریق –هنا  –فالحب قیمة رائعة ، ولكنها 
  المقطع الثالث یقدم وضاح لمولاته الحب والفن ، یقول الشاعر على لسان وضاح الیمن : 

  قبّلت مولاتي على سجّادة النور وغنیّت لها موال 

  وهبتها شمس بخارى وحقول القمح في العراق 

  رواد وقمر الأطلس والربیع في أ

  منحتها عرش سلیمان ونار اللیل في الصحراء 

  وذهب الأمواج في البحار .

فوضّـاح   -بشـكل أو بـآخر  –بزوج الخلیفـة التـي تمثـل السـلطة  –رمز الشعب  –) علاقة وضاح  3و 2یمثل المقطعان ( 
  خیف في المقطع الرابع : قدم لامرأة الخلیفة كل ما هو جمیل ورائع ، بینما قدَّمت سلطة القصر كل ما هو سلبي وم

مــن أیــن جــاءت هــذه الأشــباح ؟ / وأنــت فــي ســریرها تنــام یــا وضــاح / لعلهــا نوافــذ القصــر ، لعــل حــرس الأســوار / لــم یغلقــوا 
  الأبواب .

في رسم علاقة السلطة بالشعب وتأثیرها علیه من خلال صور توحي بالهول والقسوة والظلم  - 6و 5 - ویستمر المقطعان 
  والطغیان . 

" مــن قصــة عطیــل فــي الأدب الإنكلیــزي، الــذي دفعــه الشــك لقتــل محبوبتــه دیدمونــة   8و 7ویســتفید البیــاتي فــي المقطعــین " 
لقـد مارسـت القصـیدة الحـب مـع زوجـة الخلیفـة ، وبـدلاً مـن أن یؤاخـذ الـزوج امرأتـه ولكن المسألة هنا تأخذ بعـداً آخـر (( 

لدیدمونــة " ، نــراه یؤاخــذ القصــیدة نفســها ، یحكــم علیهــا بــالموت ، أمــا المصــونة ویعاملهــا علــى الأقــل معاملــة " عطیــل 
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یختفــي فــي … دیدمونــة فتســلم مــن العقــاب . قصــیدة الحــب هــي التــي تمــوت . إنَّ امــرأة الخلیفــة تبقــى ویســقط وضّــاح 
   32)) .  أعماق البئر ، أمّا هي فتظلُّ نائمة على السریر ، مسترخیة تراقب ضوء القمر من النافذة

لمقطــع التاســع تكــرار للمقطــع الثــاني بحرفیتــه ، أمــا المقطــع العاشــر فهــو تلخــیص للحكایــة كلهــا ، مــع التركیــز علــى طرفیهــا ا
الأساســیین : وضــاح ، وزوج الخلیفــة ، وعلــى الــرغم مــن أنهمــا مخلوقــان متســاویان ، فإنهمــا فــي المعركــة لیســا كــذلك  وهنــا 

  السلطة في مواجهة الشعب والسیطرة علیه : إلماح قوي وذكي إلى دور القوة التي تمتلكها
مت على سجادة العشق ، ولكن لم أمت بالسیف / مت بصندوق وألُقیتُ ببئر اللیل / مختنقاً مات معي السرُّ ومولاتي 
على سریرها / تداعب الهرة في براءة ، تطرّز الأقمار / في بردة الظلام / تروي إلى الخلیفة / حكایة عن مدن السحر 

  كنوزها الدفینة / ویدرك الصباح دیدمونة .وعن 

  -أي بالمواجهــة  –إنَّ هــذا المقطــع غنــي جــداً ، ومكثــف جــداً ، وذو إیحــاءات عمیقــة ومتنّوعــة ، فوضّــاح لــم یمــت بالســیف 
وإنما مات مغدوراً به ، مات مختنقاً في بئر ، ووضـاح الـذي حمـل الحـب معـه إلـى القصـر، یُواجـه مـن كـل أطـراف السـلطة 

جریمــة إنســانیة بحــق البشــر ، ومــع ذلــك ، فالســلطة ورموزهــا لــم تتــأثر  –بالمعــاییر كلهــا  –غــدر . یُعــد مــا جــرى لوضــاح بال
  مطلقاً بهذه الجریمة ، وتابعت حیاتها ، وكأنه لم یكن هناك وضاح .

 
تناولتها بشكل مباشـر،  –اطلاعي بحسب  –یعد قناع المكان مسألة غامضة في موضوع القناع ، إذ لیس هناك أي دراسة 

  أو بشكل یضيء بعض جوانبها ، حتى یستطیع الباحث إضاءة الجوانب الأخرى . 

ولقــد وجــدت هــذه الأقنعــة فــي إنَّ البیـاتي أول مــن تحــدث عــن قنــاع المكـان حــین أشــار إلــى بحثــه عـن الأقنعــة ، فقــال : (( 
لتاریخ والأسطورة والمدن والأنهار وبعض كتب التراث للتعبیر التاریخ والرمز والأسطورة ، وكان اختیار بعض شخصیات ا

أقنعـة المـدن  –هنـا  –. لقـد ذكـر البیـاتي  33))من خلال " القنـاع " عـن المحنـة الاجتماعیـة والكونیـة مـن أصـعب الأمـور 
بقـي حدیثـه والأنهـار إلـى جانـب أقنعـة شخصـیات التـاریخ ، مـن دون أن یحـدد أو یسـمي مـا ذكـره مـن أمكنـة وشخصـیات ، ف

فیحــدد ، ویســمي شخصــیات التــاریخ  والأنهــار ،  –فــي حدیثــه الســابق  –عامــاً ، إلا أنــه فــي خطــوة تالیــة یزیــل هــذا العمــوم 
إنَّ شخصیة الحلاج والمعري والخیام ودیك الجن وطرفة ابن العبد وأبي فراس الحمـداني والمتنبـي والاسـكندر والمـدن : (( 

و وهمنجــواي ومالــك حــداد وجــواد ســلیم وألبیــر كــامي ونــاظم حكمــت وعبــد االله كــوران المقــدوني وجیفــارا وهملــت وبیكاســ
وعائشــة ، وإرم ذات العمــاد وكتــاب ألــف لیلــة ولیلــة وبابــل والفــرات ودمشــق ونیســابور ومدریــد وغرناطــة وقرطبــة وتهامــة 

هـذا كـل مـا ذكـره عـن أقنعـة   34))وغیرها التي اخترتها حاولت أن أقدم البطل النموذجي في عصرنا هذا وفي كـل العصـور
  الأمكنة .

یشكل حدیث البیاتي السابق الشرارة الأولى للكلام على أقنعة المكان ، وكل من سیأتي بعده سیكرر ما قاله ، یقول الدكتور 
  فاضل ثامر : 

فـي بعـض  وكان یستهدف من استخدام هذه الأقنعة التـي وجـدها فـي التـاریخ والرمـز والأسـطورة ، والتـي كانـت تتمثـل(( 
فالحـدیث   35)) الشخصیات التاریخیة والمدن والأنهار والأساطیر ، التعبیر من خلالهـا عـن المحنـة الاجتماعیـة والكونیـة

  -أیضـاً كمـا فعـل البیـاتي  –، وقـد حـدد معالمـه الباحـث فـي الصـفحة التالیـة  -شـأن حـدیث البیـاتي الأول  –عـام  –هنا  –
فهناك قناع دیـك الجـن ، ولوركـا وأبـي فـراس والاسـكندر المقـدوني " : ((  في الحیاة الموتحین قال عن دیوان الشاعر " 

،وطرفة بن العبد ، وبابـل والفـرات ونیسـابور ممـا یـؤدي ذلـك إلـى تشـتت وضـیاع الرؤیـا الخیامیـة ، وإحساسـنا باسـتقلال 
ات فـي حـدیث الناقـد ثـامر . فالشخصـی 36)) هذه التجـارب عـن بعضـها الـبعض دون أن تصـب فـي تجربـة خیامیـة موحّـدة

  سمیت بـ / بابل ، والفرات، ونیسابور/ .  –المدن والأنهار  –وكذلك الأمكنة  –هنا  –السابق،سمیت 
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والقنـاع عنـد البیـاتي یشـمل الأشـخاص  ولا یختلف ما ذكره د . إحسان عبّاس في قناع الأمكنـة عـن سـابقیه حـین قـال : (( 
أبــو فــراس . هملــت . نــاظم حكمــت ) ویشــمل المــدن ( بابــل . دمشــق . نیســابور   لحــلاج . المعــري . الخیــام . طرفــة .ا(

  .38، وقد تحدث نقاد آخرون في الموضوع نفسه مكررین ما سبق  37)) … ) مدرید . غرناطة 

وكمــا شــكَّ الــدكتور محیــي الــدین صــبحي فــي اســتخدام البیــاتي لــبعض شخصــیات الشــعر المعاصــر أقنعــة لــه مثــل : جیفــارا 
و وهمنجـــواي ومالـــك حـــداد وجـــواد ســـلیم وألبیـــر كـــامي ونـــاظم حكمـــت وعبـــد االله كـــوران فقـــد رأى أن معظـــم القصـــائد وبیكاســـ

بحدیثـه عـن قنـاع المكـان ، إذ یصـعب تصـور تقنیـة قنـاع  –هنـا  –، یمكـن أن نشـك 39المتصلة بهؤلاء لیست قصـائد أقنعـة 
إلـى جانـب الباحـث العراقـي علـي حـداد حینمـا  –هنـا  –قف مطبقة على الأمكنة . ون –التراثیة أو المعاصرة  –الشخصیات 

أما أسماء المـدن والأنهـار التـي ذكرهـا ، فقـد اسـتخدمها فـي بیّن أن البیاتي لم یستخدم قناع الأمكنة في أسلوب القناع (( 
یمـة الفنیــة غیـر أسـلوب القنـاع ، ولــو كـان هـذا الأســلوب یتقبـل هـذه المضـامین كلهــا لأصـبح أسـلوباً فضفاضــاً یفتقـد الق

الخاصــة . فضــلاً عــن أن مــا ســوى الشخصــیة التاریخیــة لا یمتلــك البعــد الفكــري والصــورة المعبــرة التــي یمكــن إیصــالها 
. إنـه قـول جـريء ورائـد فـي موضـوعه  لأنـه أول مـن نـاقش  40)) واضحة إلى المتلقي كما تفعل ذلـك الشخصـیة التاریخیـة

ئــرة القنــاع لتشــمل الأشــیاء والأمكنــة یجعــل منــه أســلوباً فضفاضــاً وعامــاً فــي موضــوع الأمكنــة بهــذا الوضــوح ، فــإن توســیع دا
  الوقت نفسه ، مما یؤدي إلى أن یفقد القناع قیمته الفنیة الخاصة به . 

وقــد یقــوم الرمــز بهــذا الــدور ، فتحمــل الأشــیاء والمــدن والأنهــار دلالات معینــة ، قصــدها الشــاعر ، وبنــاء علــى ذلــك یمكــن 
  عن قناع المكان .  –وغیره  –بیاتي تفسیر حدیث ال

تـنهض علـى وهكذا فإنَّ البیاتي جعل من نیسابور مدینة فاضلة ، یعیش الإنسان فـي ظـل قوانینهـا العادلـة ، وهـي مدینـة (( 
ــة بمعناهــا الفلســفي الشــامل  ــك أقنعــة … فكــرة الحری ــة ، وتنحــلُّ القیــود وتتهت ــین الراعــي والرعی حیــث تنتفــي المســافة ب

 –هنـا  –، فنیسـابور  41)) وینطلق الإنسان فیها یعب من الحیاة بنهم في فردوس لا مخبرین فیه ولا خصیان المخاوف ،
یحمـل  –تمثل حلم البیاتي في العیش بعیداً عن الخوف ، وعن المخبرین والخصیان ، وهـي حلـم ، حوّلـه الشـاعر إلـى رمـز 

  رؤیاه عن المدینة الفاضلة . 

فـأن نسـتعید أو نعـیش لحظـات ي إلـى الأمكنـة والشخصـیات فـي شـعر البیـاتي نظـرة جمالیـة (( وینظر الدكتور طـراد الكبیسـ
معنـى ذلـك أننـا نهیـىء لأنفسـنا أن نعـیش مـرة أخـرى فجـر …. أركادیا ، ودلمون ، وبابل ، وآشـور ، وعشـتار ، وتمّـوز 

بیس في نسیج قوانینـه ، بـل یـدرك العالم ، أي لحظة الخلق ، فلا یكتفي الإنسان باكتشاف نفسه كجزيء من الكون ، ح
،فقـدرة الإنسـان علـى أن یفـارق العـالم المشـحون بـالخوف والقلـق إلـى  42)) قدرته على مفارقتـه ، علـى القیـام بـدور المبـدع

مكان یعیش فیه مرة أخرى فجر العالم ، تعطیه إحساساً بالانعتاق، والانطلاق من مـدن تهتـك حریـة الإنسـان وكرامتـه ، إلـى 
ده بالحریة وتصون كرامتـه . إنـه الرحیـل مـن مـدن الـرفض إلـى مـدن الحلـم ، التـي تمّثـل المعـادل الموضـوعي للفنـان مدن تمّ 

  المبدع . 

إنَّ الأماكن التي تمَّ الحدیث عنها ، على أنها رمز مرة ، أو معادل موضوعي مرة أخرى ، قد تـم تناولهـا علـى هـذا الأسـاس 
عــن فكــرة قنــاع المكــان ، التــي ولــدت غامضــة فــي النقــد الأدبــي المعاصــر  وظلّــت  بعیــداً  –الرمــز والمعــادل الموضــوعي  –

غامضة . ولدى مراجعة معظم القصائد المتعلقة بالأمكنة لدى البیـاتي ، یتبـیّن أن المكـان لـیس قناعـاً ، وإنمـا هـو رمـز ففـي 
ینـة بابـل المیتـة ، والتـي ینتظـر أن الـذي یتحـدث فیـه عـن مد 43" كلمات إلى الحجرمن قصـیدة "  –الحمل الكاذب  –مقطع 

" بضمیر الغائب ،  بابلتبعث ، ویبعث معها الإنسان المبشّر الذي یدمّرها ویغسل خطایاها . في هذا المقطع تحدّث عن " 
ولم ینطق بلسانها ، وهو بـذلك لا یحقـق شـرط القنـاع الأوّل ، كمـا أن الـنص یشـیر مباشـرة إلـى مدینـة بعینهـا ؛ ممـا یجعـل " 

" رمزاً واضحاً ، مكشوفاً . وهذا یـدلُّ علـى أن الشـاعر لـم یتخـذ بعـد مـن المكـان قناعـاً ، أمّـا إشـارة البیـاتي فتظـل إشـارة  لباب
  عامة .
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44 
إن تعامــل الشــاعر مــع الشخصــیة القناعیــة یحمــل أبعــاداً متعــددة ، منهــا مــا هــو فنــي یتمثــل فــي كیفیــة تناولــه لهــا فــي الــنص 

ناحیـــة تبنیـــه بعـــض ملامحهـــا " صـــفة ، حـــدث ، قـــول ، مـــدلول عـــام " أو مـــن ناحیـــة اســـتخدام بعـــض الأدوات  الشـــعري مـــن
  التعبیریة التي دخلت القصیدة الحدیثة " أسلوب القص ، الأسطورة ، المناجاة " . ومنها ما هو متعلق بشكل القصیدة .

لا تــؤمن عواقبهــا ، فالدراســات التــي تناولــت القنــاع  وإن محاولــة دراســة أشــكال القنــاع علــى ضــوء مــنهج فنــي یمثــل خطــورة ،
مازالــت قلیلــة جــداً إذ لــم یتبلــور بعــد ملامــح مــنهج فنــي واضــح یمكــن تبنیــه . ولــذا لجــأ الباحــث فــي دراســته هــذه إلــى التقســیم 

  المستقبل .الشكلي لیتجنب مآزق قد تقع فیها . آملاً أن تنضج الأبحاث في هذا المجال لتمهد لدراسات فنیة متنوعة في 

  تتجلى أشكال القناع في ثلاثة نماذج : 

  قناع النص : 

أي القصیدة ، سواء أكانت قصیرة أم طویلة ، ولیس عند البیـاتي قصـائد قنـاع قصـیرة ، كمـا هـو الشـأن عنـد الشـاعر سـمیح 
  القاسم ، ومعین بسیسو ، ومحمود درویش ، وغیرهم . 

عــن وضــاح الــیمن والحــب " ، و"  محنــة أبــي العــلاء" ، و"  عــذاب الحــلاجوتكثــر عنــده أقنعــة القصــیدة الطویلــة ، مثــل " 
  .  *"  والموت

  قناع الدیوان : 

" لأدونــیس ، وعمــر  مهیــار الدمشــقيوهــو أن یــدور الــدیوان كلــه حــول شخصــیّة القنــاع الحاملــة لرؤیــا الشــاعر ، كمــا فــي " 
العربـي الحـدیث ، الـذي یعتمـد تقنیـة القنـاع ؛ ربمـا لأن  الخیام للبیاتي ، ویشغل هـذا النمـوذج مسـاحة ضـیقة جـداً فـي الشـعر

  یشكل صعوبة فنیة بالنسبة للشاعر .  –في مثل هذا النوع من الدواوین  –المحافظة على الرؤیا 

" نموذجــاً جیــداً . فقــد جعــل الشــاعر عمــر  المــوت فــي الحیــاة" ، و"  الــذي یــأتي ولا یــأتيویمكــن أن یُعــد دیوانــا البیــاتي : " 
أن  –عبـر قنـاع الخیّـام  –م فیهما قناعاً فنیاً ، یشكل كـل واحـد منهمـا قصـیدة طویلـة مقسـمة إلـى أجـزاء ، حـاول فیهمـا الخیا

في " الذي یأتي ولا یأتي " بحث الخیام في الحیاة، فوجد الموت ، أمّا في دیوان " الموت في یبحث في الموت والحیـاة (( 
هذا الموت من أجـل الحریـة ، ، ویرى الشاعر أن ((  45)) یراه من خلال الحیاةالحیاة " فبدأ البحث في الموت الذي كان 

  .  46)) موت المناضلین ، الذي هو استشهاد نبیل ، لم ینفصل أبداً عن الموت الإنساني

  قناع النتاج الكامل : 

ره، أو یشـغل المسـاحة هو الذي یتكرر في نتاج شاعر ما على مرحلة زمنیة طویلة ، ویشـغل مسـاحة شـعریة واسـعة فـي شـع
الأوسـع قیاسـاً إلـى غیـره مـن الأقنعـة . وإن تتبـع هـذا النمـوذج یحتـاج إلـى تقصـي أعمـال الشـاعر كاملـة ، حتـى یـتم اكتشـافه 

  وتحدیده .

یتكئ المقالح على عدة أقنعة أبرزها سیف بـن ذي یـزن ، وتتنـوع أقنعـة السـیّاب بتـأثیر الظـروف التـي مـرّ بهـا ، ویسـتقر فـي 
على قنـاع أیـوب الـذي یتناسـب مـع وضـعه الصـحي . ولا یختلـف البیـاتي عـن سـابقیه فـي تنـوع شخصـیات الأقنعـة ،  النهایة

  " هو الأبرز ، وهو الذي یمكن أن یمثل قناع الإنتاج الكلي عنده .  عمر الخیامولكن یبقى قناع " 

الفكریة وحالتـه النفسـیة ، إنـه یسـتعین دائمـاً بمـا یخـدم  إنَّ لجوء الشاعر المتكرر إلى قناع ما ، مرتبط ارتباطاً وثیقاً بتطلعاته
أبعــاده الفكریــة ، فمــا یشــغل أدونــیس هــو التمــرد ، والتخطــي ، والتجــاوز ، والبحــث عــن البــدیل ، والهــرم والبنــاء  فكــان قنــاع 

  مهیار رمزاً للهدم والرفض ، وقناع الصقر رمزاً للبناء والنهوض . 
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: تناقضاته ، والفوارق الاجتماعیة ، ومـا یترتـب علیهـا مـن ظلـم واسـتبداد ، وربمـا كانـت تـأملات والبیاتي یتأمل الوجود كثیراً 
"  المـوت فـي الحیـاة" و"  الـذي یـأتي ولا یـأتيعمر الخیام في الوجود مدخلاً للبیـاتي ، كـي یتخـذه قناعـاً فنیـاً فـي دیـوانین " 

لأنني أعتقد أنني حققت فیه بعـض مـا كنـت أطمـح أن : ((  وهو یقول عن دیوانه الأخیر : إنه من أخطر أعماله الشعریة
أحققه . فمن خـلال الرمـز الـذاتي والجمـاعي ، ومـن خـلال الأسـطورة والشخصـیات التاریخیـة القدیمـة والمعاصـرة ، ومـن 
خلال فكرة الثورة : التـي هـي عبـور مـن خـلال المـوت ، ومـن خـلال فكـرة وحـدة الزمـان والمـوت فـي الحـب ، عبّـرت عـن 

وات الرعب والنفي والانتظار التي عاشتها الإنسانیة عامة والأمة العربیة خاصة ، ومن خلال مرآة نفسـي أنـا أیضـاً ، سن
كما حاولت أن أنفذ وأغوص إلى أعماق التراث العربي والإنساني ؛ لأجـد فیـه السـمات الدالـة والملامـح والوجـوه والأقنعـة 

تعبر مقولة البیاتي السابقة تعبیراً دقیقاً عن المرحلة الشعریة التـي یتحـدث عنهـا  . 47)) ذات الدلالة المتجددة ؛ وقد وجدتها
، فمن خلال مزج الخاص بالعام سواء على مستوى الذات والجماعة ، أم على مستوى ما هو عربي وما هو إنساني ، ومن 

اریخیــة والمعاصــرة ، فقــد اســتطاع خــلال فكــرة المــوت والإنبعــاث ، ومــن خــلال بحثــه الــدائب فــي الأســطورة والشخصــیات الت
البیـاتي أن یقــدم تجربــة شــعریة غنیـة ، عمیقــة فــي دلالتهــا وشـمولها  علــى أنــه یجــب أن لا یغیـب عــن البــال أن هــذه التجربــة 

  في مزالق فنیة سنأتي على ذكر بعضها في موضعه  –أحیاناً  –وقعت 

 
فـي بدایـة  –كافحة الظلم والاستبداد ، ومواجهة الظـالمین والمسـتبدین . وقـد كانـت وسـیلته هـذه لقد اتخذ من الشعر وسیلة لم

بسـیطة ، غیــر معقـدة ، أقـرب إلــى العفویـة والغنائیــة . لكنهـا فیمـا بعــد تطـورت ، وتنوعـت أدواتهــا  وأصـبحت أكثــر  –طریقـه 
  تعقیداً .

أي دون أن یكـون لهـا  –، والذاتیة ، وارتباطهـا بـالواقع المعیشـي یغلب على النصوص القناعیة في المرحلة الأولى المباشرة 
؛ ذلك أنَّ شخصیات أقنعتها مستمدة من الواقع ، كما هو الشأن في الشخصیات المعاصرة ، أو مستمدة من  –بعد تاریخي 

  الخیال الذي یحیلنا إلى الواقع ثانیة بشكل أو بآخر . 

  ، یحمل رؤیا متشائمة ، لا أمل لها بغد مشرق : 48"  بمسافر بلا حقائإنَّ القناع في قصیدة " 
الضوء یصدمني وضوضاء المدینة من بعید / نفس الحیاة یعید رصف طریقها ، سأم جدید / أقوى من الموت العنید / 

وحل  -سأم جدید / وأسیر لا ألوي على شيء ، وآلاف السنین / لا شيء ینتظر المسافر غیر حاضره الحزین / … 
/ وعیون آلاف الجنادب ، والسنین / وتلوح أسوار المدینة، أي نفع أرتجیه ؟ / من عالم ما زال والأمس الكریه  -وطین 

  / یحیا ، ولیس یقول : " ایه " . 

أضــفى علــى الــنص دلالات عامــة ، صــحیح أنهــا واضــحة ، ولكنهــا  –مــن دون هویــة  –إنَّ كــون القنــاع متخــیلاً ، مفترضــاً 
فـي فلـك القصـیدة السـابقة  مـع 49"  سارق النـارء فیها ولا ظلال . وتدور شخصیة القناع في قصیدة " تبقى عامة ، لا إیحا

  وضوح في صوت القناع ، یمیزه من الآخرین حوله . 

الســجین بعــض الأقنعـة رؤیــا مشـرقة ، تثـق بمســتقبل یحفـل بــالخیر ، وبالحـب العمیــق ، كمـا فـي قنــاع "  –أحیانـاً  –وتحمـل 
  ذي یبشّر بالأمل على الرغم من السجن والظلمات . ال50"  المجهول

توظیفــاً مشــابهاً كثیــراً لســابقه ، مــن حیــث الإیمــان بمســتقبل أفضــل   51" مــذكرات رجــل مجهــولویوظــف القنــاع فــي قصــیدة " 
  ولكن مع وضوح في أدوات تغییر المستقبل ، التي ستكون عن طریق العمال والفلاحین : 

  لظلال / أبداً تطاردني كأني لا أزال / ظمآن عبر مقابر الریف البعید / اللیل في بغداد ، والدم وا
  وكأن إنسان الغد الآتي السعید / إنسان عالمنا الجدید / مولاي ! یولد في المصانع والحقول . 
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في النهایة  –ح ، إن الحوار الذي جرى على لسان القناع ، یفص52"  هاملتوتمتزج المرارة بالأمل امتزاجاً شدیداً في قناع " 
  معبر إلى الحیاة .  –موت هاملت  -أن الموت ،  –

، وتعبـر عـن الألـم والظلـم والمـرارة ، ثـم تحمـل فـي  *تبدو أقنعـة القصـائد السـابقة عامـة ، فهویتهـا لا تشـیر إلـى إنسـان محـدد
تنـاول ، تعتمـد الصـورة الفنیـة ، داخلها بذور الثورة على الظلم والطغیان ، وهي تعبر عن ذلك من خلال أدوات فنیة قریبـة ال

  والعبارة المشحونة ، وتغلب على صوت القناع السمة الغنائیة . 

هــذه الأدوات الفنیـــة ، تصــبح أكثـــر تنوعــاً فیمـــا بعــد ، وأكثـــر تعقیــداً ، وذلـــك مــن خـــلال تنــوع الأصـــوات ، واحتــدام الصـــراع 
وتجدیــد التـراث ، وأســطرة القنـاع ویمكــن التمثیـل علــى وتنامیـه ، وتحویـل التــاریخ إلـى ركــن أسـاس فــي نـص قصــیدة القنـاع ، 
یكشف مفارقات الحیـاة وضـراوتها ، 53"  عذاب الحلاجذلك بالحلاج وبالمعري ، وبعمر الخیام . فقناع الحلاج في قصیدة " 

  ویصور كفاح الروح من أجل تخلیص العالم من شروره ، ویبیّن أنَّ التضحیة طریق إلى الحریة . 

أكثـر تطـوراً ممـا كـان علیـه مـن قبـل ، فالماضـي یعـانق الحاضـر، وینطلـق الحاضـر  –شخصیة القناع هنـا ویصبح توظیف 
من الماضي لیعبّـر عـن وحـدة المأسـاة فـي التـاریخ الإنسـاني ، ویعطینـا إحساسـاً بـأن رحلـة العـذاب لـن تتوقـف ، ولـن یتوقـف 

  لم . نضال الإنسان ، معادلة تشبه حالة سیزیف الذي لم ییأس ولم یستس

، فـالحوار بـین الحـلاج والمریـد فـي المقطــع  -ممـا یضـفي علـى الـنص حیویـة ، وكسـراً للرتـوب  –ویتنـوع أسـلوب السـرد هنـا 
" هــو المســیطر علــى الــنص ، بینمــا یرتــدي الخطــابُ أســلوب المناجــاة فــي المقطــع الثــاني ؛ ممــا یســاعد فــي  المریــدالأول " 

لعاتــه . ویتبـع البیــاتي أســلوب القـص فــي المقطــع الثالـث " فسیفســاء " ؛ لأنــه وتط –الحــلاج  –الكشـف عــن مكنونــات القنـاع 
 –وبـین بنـت السـلطان  –رمـز الشـعب  –یرید أن یخبرنا عن قصة المهرج ، ویقوم القص هنا بتوضـیح العلاقـة بـین المهـرج 

شـرة ؛ لأن المحاكمـة تتطلـب ویصـبح السـرد فیـه أكثـر مبا –المحاكمـة  –. یحتدم الصراع في المقطع الرابـع  -رمز السلطة 
  الوضوح ، ویكشف القناع هنا عن مكنوناته تجاه السلطان : 

بحت بكلمتین للسلطان / قلت له : جبان / قلت لكلب الصید كلمتین / ونمت لیلتین / حلمت فیهما بأني لم أعد لفظین 
  أنت أنا / تعاستي / ووحشتي .  –/ توحدت / تعانقت / وباركت 

یشــعر بالراحــة  –الحـلاج  –مباشــر ، والواضـح ، وإنَّ التصــریح بالحقیقــة ، كـل ذلــك أدى دوره فـي جعــل القنــاع إنَّ التعبیـر ال
  بعد مواجهته للسلطان وأتباعه بحقیقتهم . 

مــن حیــث توظیــف القنــاع عــن ســابقتها ، مــع فــارق أنّ البیــاتي اتخــذ فــي الأولــى 54"  محنــة أبــي العــلاءولا تخــرج قصــیدة " 
شخصــیة فكریــة ، تقــرّ بهــا مــن الأجــواء العلمیــة   –هنــا  –ممــا یقــر بهــا مــن الأجــواء الروحیــة ، بینمــا اتخــذ شخصــیة دینیــة ؛ 

  في نص الحلاج .  –المرید  –ولذا نراه هنا یستدعي ( غالیلیو ) ؛ لأنه ینسجم مع أجواء النص ، بینما استدعى 

 
الهنات في استخدامه لهذه التقنیة ، فهو لم یستطع التخلص نهائیاً إنَّ رحلة البیاتي الطویلة مع القناع لم تخل من بعض  

من سـمة الغنائیـة فـي الشـعر العربـي الحـدیث ، التـي هاجمهـا بشـدّة وكـان القنـاع وسـیلة هامـة للـتخلص منهـا ، ففـي مقطـع " 
  یقول البیاتي على لسان قناعه :55"  مذكرات رجل مسلول" من قصیدة "  أمل

نسان ، في نهر الحیاة / فلسوف یكتسح التفاهات الصغیرة والسدود / ولسوف ینتصر الغداة / إني لأومن في غد الإ 
رغم موتي في المساء / صدیان في صمت … إنسان عالمنا الجدید / على المذابح والخرائب والوباء / إني لأومن 

العنید ، / بالفكر یعمر أرضنا الذهبیة المصح ، بلا صدیق / وبلا ید تحنو عليَّ ، ولا رحیق / إني لأومن ، أیها الموت 
  الخضراء ، بالفكر / الجدید . 
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هنا  –لم یستطع التخلص من سمة الغنائیة والذاتیة ، حتى إنَّ القارىء لیشعر أنَّ الأمل  –في هذا المقطع  –إن الشاعر 
ناع عن النص لیفسح المجال إلى أمل البیاتي نفسه ؛ مما یؤدي إلى رقة القشرة القناعیة وهشاشتها ، فیبتعد وجه الق –

  صوت الشاعر نفسه . 

ــاً  –وممــا یؤخــذ علــى البیــاتي أیضــاً ، أنــه یحمــل  مــذكرات رجــل شخصــیة القنــاع أكثــر مــن قــدرتها ، ففــي قصــیدة "  –أحیان
" ، یــرى أنــه لــه حــق الحیــاة، وحــق تقریــر المصــیر   ســعیدالتــي یــتقمص فیهــا شخصــیة عامــل بســیط ، اســمه " 56"  مجهــول

ر في الغد ، ویأمل أن یكون سـعیداً ، وهـو ینطـق بأفكـار اشـتراكیة تـؤمن بالعامـل والفـلاح . مـن الصـعب علـى القـارىء ویفك
  أن یتصور أنَّ مثل هذا العامل الیتیم ، الفقیر ، یستطیع أن ینطق بمثل هذه الأفكار . 

الـذي یتقنـع 57"  المـوت فـي الحیـاةي دیـوان " ومن ذلك أیضاً كثرة اسـتدعاء الشخصـیات التراثیـة ، وتماهیهـا مـع القنـاع ، ففـ
فیــه بشخصــیة عمــر الخیــام ، یســتدعي البیــاتي لوركــا ، ودیــك الجــن ، وطرفــة، وأبــا فــراس الحمــداني ، والإســكندر المقــدوني  

  بالإضافة إلى رموز عدة ، مثل : عائشة والعنقاء . 

یقنـاع عمـر الخیـام ، ممـا یـؤدي إلـى  –ي الأفكـار علـى مـا بینهـا مـن بعـد فـي الزمـان وفـروق فـ –وتتماهى هذه الشخصـیات 
  تشتت ذهن القارىء ، وإلى ضیاع ملامح شخصیة الخیام . 

ومن ذلك تسرب بعض مصطلحات الزمن الحاضر إلى العهود السابقة التي لم تشهد ذلك ، كما حصل في مقطع الضفادع 
" ، فـزمن المعـري لـیس  المكاتب الأنیقـة البیضـاء وتشرب الشاي فيحیث ذكر عبارة " 58"  محنة أبي العلاءمن قصیدة " 

فیه مكاتب أنیقة مطلیـة بـاللون الأبـیض ، وإنمـا هـي عبـارة تسـربت مـن الـزمن الحاضـر إلـى زمـن المعـري  فـأدت إلـى شـيء 
  من عدم التجانس والتناسب في أشیاء ذلك الزمن . 

تقلــل مــن عطائــه الخــلاّق ، فالبیاتي،الشــاعر ، والإنســان  إن هــذه الهنــات النــادرة فــي شــعره لا تقلــل أبــداً مــن شــاعریته ، ولا 
صاحب رؤیا عمیقة استطاعت أن تسبر غـور الإنسـان وتصـور مشـاعره وأحاسیسـه بصـدق ووعـي عمیـق ، وهـو أیضـاً رائـد 

  في مجال الحدیث عن القناع نظریاً ، وشعریاً . 
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